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رمادية اليوم التالي في مستقبل المنطقة والنظام العالمي الوليد 
د. المحامي منير محمد طاهر الشواف 

كـل اqـراقـبـي الـسـيـاسـيـي اÅقـلـيـمـيـي والـدولـيـي وا©ـلـيـي يـتـسـاءلـون: مـتـى تـضـع ا†ـرب ا/مـريـكـيـة 

اÅسرائيلية اÅيرانية أوزارها?, هذا السؤال ا©ير الذي أرهق ا>ميع. 

تـعددت ((السـيناريـوهـات)) الـتي الـتبس فـيها الـواقـع مـع ا¶ـيال واrوهـام مـع اåـقائـق، فـمن قـائـل: إن -

إسـرائـيل ورطـت بـها الـو.يـات ا;تحـدة بـقصد تـدمـير الـقدرات الـنوويـة والـصاروخـية 7يـران إضـافـة إلـى 

الـسحق الـنهائـي لـقدرات ((حـزب الـ6ت)) فـي لـبنان بـغايـة تـأمـM حـدودهـا الـشمالـية. ويـكون الـيوم 

الـتالـي بـالنسـبة 7سـرائـيل هـو àـقيق ا;ـراد مـرحـليًا، أمـا الـواهـمون ا;ـضبوعـون و ا;ـروجـون، فـقد قـالـوا: . 

لـيس هـذا فـقط، إúـا إسـرائـيل سـيمتد احـت6لـها أو نـفوذهـا مـن الـفرات إلـى الـنيل ¥شـيًا مـع أسـطورة الـيهود 

الـتاريـخية، وهـذا يـحصل بـعد أن يـتفكك شـرق أوسـط ((سـايـكس بـيكو)) ويـنتج عـن ذلـك ®ـزئـة اuـزأ 

كـما يـقول غـالـبًا بـعض الـصحافـيون الـتافـهون، الـذيـن لـم يـدرسـوا الـتاريـخ والـواقـع أن إسـرائـيل بـعد أكـثر مـن 

ثـمانـM سـنة عـلى ا.حـت6ل لـم تسـتطع أن تـضبط اrمـن فـي الـضفة الـغربـية و. أن تسـيطر عـلى غـزة، ولـو 

انـها أحـاطـت نـفسها بـأسـوار اسـمنتية زاد ارتـفاعـها عـن سـتة أمـتار، مـع تـواطـؤ أنـظمة مـعها، وخـاصـة نـظام 

ياسر عرفات ومدرسته من أوباش ا;نظمات الفلسطينية العلمانية. 

أمـا السـيناريـوهـات اrمـريـكية ا¶ـلبية الـكاذبـة، فـقد ادعـت أن حـربـها عـلى إيـران ;ـنعها نـهائـيًا مـن تـرمـيم -

نـظامـها الـنووي الـتي زعـمت أنـها دمـرتـه نـهائـيًا فـي حـرب ا.ْثـني عشـرة يـومـًا الـفائـتة، أمـا بـالنسـبة لـلنظام 

الـصاروخـي و أيـدي إيـران ا7ضـافـية فـي الـعالـم الـعربـي والـعالـم بـشكل عـام لـم تـكن تـؤكـد عـليها، بـل بـاتـت 

تــناور عــليها إســرائــيل أحــيانـًـا بــM شــد وجــذب، rن اåــقيقة والــواقــع يــدل عــلى أن قــوة إيــران الــنوويــة 

والــصاروخــية ا;ــزعــومــة . تــؤثــر عــلى أمــن الــو.يــات ا;تحــدة الــقومــي نــظرًا لــبعدهــا الــقاري، ومــدى 

صـواريـخها فـي ا;ـنظور اåـالـي. ولـو كـان هـذا ((السـيناريـو)) صـحيحًا، فـهو يـؤثـر عـا;ـيًا عـلى دول ا.àـاد 

 . Mوربــيrوربــي أكــثر مــن تــأثــير مــزعــوم عــلى أمــن الــو.يــات ا;تحــدة ا.مــريــكية الــقومــي. عــلمًا ان اrا

يـكترثـون بـالتهـديـد ا7يـرانـي كـما هـو حـال الـشوشـرة اrمـريـكية بهـذا ا¶ـصوص وا;سـتمرة مـنذ عشـريـن 

سـنة عـن ا¶ـطر ا7يـرانـي الـنووي. وأنـفق ا;ـراقـبون السـياسـيون كـل هـذه ا;ـدة وهـم يحـللون قـوة الـتخصيب 
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وتـفاوتـه بـM ۳.٥٪ و ۹۰٪ مـرورا بـ ٦۰٪ وكـل ذلـك تـشويـش مـن قـبل اrمـريـكان عـلى الـعالـم وتهـديـدًا 

لشــركــائــهم ا.وربــيM، عــلمًا أن الــنظام الــنووي ا7يــرانــي والــصاروخــي كــان يجــري تــطويــره عــلى مــرأى 

ومــسمع اســتخبارات إســرائــيل والــو.يــات ا;تحــدة وا.àــاد اrوربــي، كــل هــذه اrعــوام، إذن ;ــاذا اïن 

ينفجر الوضع العا;ي؟ هنا تكمن أهمية السؤال. 

إن الـظروف ا;ـ6ئـمة لـبروز مخـطط الشـرق اrوسـط اrمـريـكي الـواسـع، بـعد أن آن اrوان لـتفكيك الشـرق -

اrوسـط الـقدõ، بـل شـطبه مـن ا¶ـريـطة ومـن الـواقـع اòـغرافـي وبـرز ذلـك فـي تـصريـحات مـبعوث الـرئـيس 

((تـرامـب)) إلـى سـوريـا بـشكل خـاص وإلـى الـعالـم الـعربـي بـشكل عـام مسـتر ((تـوم بـراك)) بـعد هـروب 

 .õوسط القدrالطاغية التافه ابن ا;قبور فيما يخص إنهاء مدة فعالية الشرق ا

لــقد صــرح مــرارًا وتــكرارًا مــنذ رفــع الــعلم اrمــريــكي عــلى مــنزل الــسفير فــي دمــشق قــولــه ((إذا اســتمر -

اåـكم فـي سـوريـا عـلى هـذه الـوتـيرة فـسوف نـنظم الـعالـم - جـميعًا - مـن هـذا ا;ـكان)) ولـقد تـبع هـذا 

الـتصريـح ا¶ـطير، مـا أدلـى بـه عـلى مـنصته أن الـو.يـات ا;تحـدة قـد أخـطأت فـي ا;ـائـة سـنة ا;ـاضـية عـندمـا 

سـاعـدت حـكامـًا دكـتاتـوريـM واسـتبداديـM فـي حـكم دول الشـرق اrوسـط، وسـكتت عـن مخـططات 

 .Mوالفرنسي Mالبريطاني

أمـا اïن فسـتكون سـياسـة الـو.يـات ا;تحـدة ضـد هـذه ا.®ـاهـات الـتي دعـمت حـكامًـا عـسكريـM فـي 

الشـرق اrوسـط مسـيَرون مـن قـبل الـبعثات اrجـنبية، ثـم أضـاف: ((واهـم مـن يـعتقد بـإمـكانـية وجـود 

حـل سـلمي فـي الشـرق اrوسـط))، وأن حـدود دول ا;ـنطقة آيـلة أيـضًا إلـى زوال، فـا;ـنطقة عـبارة عـن 

قرى وقبائل وعشائر ودين، فقال اPاور: وإسرائيل أيضًا، قال: ((توم براك)) نعم kا فيها إسرائيل. 

مـا تـقدم يـذكـرنـا kشـروع الـفوضـى ا¶ـ6قـة الـتي طـرحـته ((كـونـدولـيزا رايـس)) وزيـرة خـارجـية الـرئـيس -

((بـوش)) ا.بـن، وقـالـت: إنـها الـوسـيلة الـوحـيدة مـن مـنظور أمـريـكا 7عـادة بـناء الشـرق اrوسـط الـواسـع 

وازدهـاره وتـعني شـرق أوسـط ((سـايـكس بـيكو)) إضـافـة إلـى اòـمهوريـات ا7سـ6مـية الـسوفـياتـية ا;ـمتد 

مـن شـرق الـعالـم ا7سـ6مـي فـي حـدود الـصM إلـى غـربـه فـي نـواكـشوط، وهـذا سـبق وذكـره مسـتشار اrمـن 

الـقومـي ((زبـغنيو بـريـجينسكي)) لـلرئـيس ((كـارتـر)) الـدnـقراطـي فـي كـتابـه (لـعبة الشـطرن الـكبرى) 

وأسـماه بهـ6ل الشـرق اrوسـط ا7سـ6مـي الـواسـع الـدمـوي. وهـذه ليسـت سـياسـة اòـمهوريـM، بـل سـياسـة 

الـدnـقراطـيM أيـضا، وهـذا يـعني أنـها سـياسـة أمـريـكية قـومـية وليسـت حـزبـية، ولـقد عـبøر عـنها الـرئـيس 
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الـدnـقراطـي ((أوبـامـا)) فـي خـطبته بـجامـعتي الـقاهـرة وأنـقرة، وأسـماهـا الشـراكـة ا7سـ6مـية اrمـريـكية 

ولم يذكر العرب والعروبة على ا7ط6ق. 

ßـا تـقدم يـصل اPـلل الـعادي السـياسـي ولـيس اPـترف، إلـى أن ((الـيوم الـتالـي)) لهـذه اåـرب مـن مـنظور -

أمـريـكي هـو الـوصـول إلـى ((شـرق أوسـط إسـ6مـي واسـع)) حـدوده الـصM وروسـيا وا.àـاد اrوربـي، هـذا 

الشـرق اrوسـط يـساعـد الـو.يـات ا;تحـدة فـي تـطبيع عـ6قـاتـها مـع الـصM ورkـا مـشاركـتها، وفـي àـجيم 

الـنفوذ الـروسـي وا.àـاد اrوربـي، وأرى أن نـظامًـا عـا;ـيًا جـديـدًا سـينبثق بـانـتهاء هـذه اåـرب طـالـت أم 

قـصرت و لـن يـكون الـيوم الـتالـي مـن مـنظور أمـريـكي إ. بـنظام عـا;ـي يـساعـد فـي اسـتمرار بـقاء أمـريـكا قـوة 

عـا;ـية أولـى، ومـع قـوى مـسانـدة مـثل: ((الـصM و الشـرق اrوسـط ا7سـ6مـي الـواسـع والـسني حـصرًا ))، 

مـع أنـظمة رفـاهـية وتـقدم تـكنولـوجـي لـكن غـير مـشاركـة فـي السـياسـة الـعا;ـية بـشكل فـعال فـي روسـيا 

وا.àـاد اrوربـي، وسـيكون مـن شـأن هـذا الـنظام شـطب الـنظام الـعا;ـي الـسابـق بـكامـل مـؤسـساتـه وهـيئاتـه، 

خـاصـة اÕr ا;تحـدة ومجـلس اrمـن وا;ـصارف الـدولـية، ويـكون نـظامًـا عـا;ـيًا أقـرب إلـى الـعدل والـعدالـة 

كـما يـرونـه ويسـتقر فـيه الـعالـم إلـى أمـد طـويـل بـعد أن اسـتحالـت اåـروب الـكونـية بـأسـلحة تـقليديـة أو 

نـوويـة هـيدروجـينية أو ار®ـاجـية أو بـإيـولـوجـية، وتتخـلص فـيه أمـريـكا مـن عـبء ديـونـها وقـروضـها الـبالـغة 

۳۸ تـرلـيون دو.ر مـع تـراكـم سـنوي قـدره ((۱.٥)) تـرلـيون دو.ر، و. خـ6ص إ. بـالـعودة إلـى نـظام 

شــــبيه بــــنظام ((بــــرايــــتون وودز)) لــــعام ۱۹٤٥، إثــــر انــــتهاء اåــــرب الــــعا;ــــية الــــثانــــية أي مــــا قــــبل 

۱٥-۸-۱۹۷۱ عـندمـا أقـدم الـرئـيس اrمـريـكي نـيكسون عـلى تـعليق هـذه ا.تـفاقـية، وأصـبح الـدو.ر 

عـملة سـائـبة غـير خـاضـعة لـلمماثـل الـذهـبي الـذي فـرض عـلى أمـريـكا مـقابـل تـسويـق الـنفط كـعملة وحـيدة 

بالدو.ر على أن تقبل بأن تدفع عن كل /۳۳/ دو.ر ورقي أونصة ذهبية واحدة. 

رأيـي يـحتمل ا¶ـطأ والـصواب لـكن لـه د..تـه، والـعبرة فـي مسـتقبل الـوقـائـع ولـيس لـلتنظير rن ®ـدد الـوقـائـع 

يقتضي ®دد اåلول. 
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